
لمـــاذا غـــير ترامـــب مـــوقفه ودعـــم ســـياسة
“صين واحدة”؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

كـان يـوم  شبـاط/ فبرايـر، تـاريخ أول مكالمـة هاتفيـة جمعـت بين الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب،
بنظـيره الصـيني، شي جين بينـغ، منـذ تـوليه المنصـب. وفي الأثنـاء، أعلنـت إدارة ترامـب مـن خلال هـذه
المحادثــة عــن أنهــا ســتولي احترامهــا لمــا يســمى “بســياسة الصين الواحــدة”، وهــي عبــارة عــن صــيغة

دبلوماسية طويلة الأمد ميزت العلاقات القائمة بين كل من واشنطن وبكين وتايبيه.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، تحدث ترامب كثيرًا حول مجموعة من القضايا الثنائية. وتجدر
كيد ترامب على توخي الإدارة الأمريكية لسياسة العلاقات غير الرسمية مع تايوان الإشارة إلى أن تأ
قد جد بناء على الطلب الذي تقدم به الرئيس الصيني. ويكمن السبب وراء هذا القرار إلى أن كلا من
الصين وتايوان تؤمنان بفكرة الصين الموحدة، وبالتالي إذا حاولت إحدى الدول توطيد العلاقات مع

بكين أو تايبيه فعليها، العمل بالتوازي على فعل الشيء نفسه مع الأخرى.

مؤخرا، شهدت العلاقات بين واشنطن وبكين فتورا فعليا، وذلك على خلفية خرق ترامب للتقليد
الــدبلوماسي المتعاقــد عليــه مــن خلال تلقــي تهنئــة هاتفيــة مــن الرئيســة التايوانيــة، تســاي إنــغ ون، في
كانون الأول/ديسمبر، وهي المكالمة الأولى من نوعها منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن
وبكين في سـنة . وفي وقـت لاحـق، أقـر ترامـب بـأن إدارتـه قـد تحيـد عـن موقفهـا السـابق تجـاه
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ية مثل التجارة وعلاقات تايوان، إذا ما أثبتت بكين عدم استعدادها لتقديم تنازلات في قضايا محور
التبادل. في المقابل، حذرت بكين مرارا وتكرارا من أن سياسة الصين الواحدة، هي موضوع غير قابل

للتفاوض بشأنه.

ظهرت العديد من المؤشرات التي تدل على أن واشنطن من المرجح أن تخفف
من حدة موقفها لتهدئة نيران التوتر بينها وبين بكين

وعلــى ضــوء التــوتر القــائم بين الصين والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــإن عــودة ترامــب إلى الســياسة
القديمة مع الصين يشير إلى أن الجدل المحتدم بين الطرفين لم يحل بعد خاصة وأن الإدارة الجديدة

لا تزال تدرس أبعاد العلاقة التي تربطها بالصين.

وبالعودة إلى فترة الانتخابات، توخى ترامب خلال حملته خطابا متشددا إزاء العلاقات مع الصين،
يــق عملــه جملــة مــن القضايــا العالقــة، أبرزهــا؛ التلاعــب بالعملــة والقواعــد لتشمــل تصريحــات فر
العسكرية الصينية المتمركزة في المياه المتنا عليها في بحر الصين الجنوبي، فضلا عن استعداد الصين
يا الشمالية. وفي الوقت نفسه، أعرب ترامب عن احتمال تخفيف التوتر لاحتواء البرنامج النووي لكور
النا بين الولايات المتحدة وروسيا. وقد أثار هذا البرنامج الانتخابي حفيظة بكين مما دفعها لإعادة

تقييم علاقاتها الخارجية ومن بينها تلك التي تجمعها بالولايات المتحدة.

وفي الوقت الراهن، تبدو القيادة الصينية مشغولة بالمحافظة على زمام الأمور في عملية إعادة التوازن
الاقتصــادي المتذبــذب، والتأهــب لمــؤتمر الحــزب الــرئيسي في وقــت لاحــق مــن هــذه الســنة. ومــن هــذا
المنطلق، فإن هذا الوقت بالذات ليس مناسبا لنشوب أي مشاحنات بين بكين وواشنطن. والجدير
ية أو تزايد التهديدات الأمنية في منطقة غرب المحيط الهادي قد تضع بالذكر أن تفاقم التوترات التجار
استقرار الصين الداخلي على المحك وتشتت التركيز الصيني حيال هذه النقطة الحساسة. وحتى لو
توخت بكين البعض من الإجراءات المضادة لحماية مصالحها، خاصة في المجالات الاقتصادية والأمن
السيبراني والعوالم البحرية، فإن التهديدات لن تزول. ولعل هذا ما يتضح من خلال استيلاء الصين

على طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، في كانون الأول/ ديسمبر.

وفي الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من المؤشرات التي تدل على أن واشنطن من المرجح أن تخفف من
ير الخارجية الأمريكية، حدة موقفها لتهدئة نيران التوتر بينها وبين بكين. وفي هذا السياق، عَدل وز
كيد تعيينه في مجلس الشيوخ، ريكس تيلرسون، عن التصريحات التي أدلى بها سابقا خلال جلسة تأ
التي تضمنت دعوة لفرض حصار على الجزر الاصطناعية التابعة لبكين في المناطق المتنا عليها في

بحر الصين الجنوبي.

يــارته الأخــيرة إلى اليابــان يــر الــدفاع الأمريــكي، جيمــس مــاتيس، خلال ز وفي الــوقت نفســه، اقــترح وز
يا الجنوبية، جملة من الحلول الدبلوماسية المتعلقة بقضية بحر الصين الجنوبي. ووفقا لصحيفة وكور
نيويـورك تـايمز، سـتتناول جلسـة دراسـة هـذه المسـألة في الـبيت الأبيـض، والـتي سـتعقد في  شبـاط/



كيدها علنا ​​على التزامها بسياسة صين واحدة من عدمها. فبراير، إمكانية إعادة تأ

خلافا لذلك، وحتى مع موافقة ترامب الواضحة على توخي هذه السياسة مع الصين، فإنه من غير
المرجــح أن تكــون عمليــة إغاثــة بكين ســهلة. علاوة علــى ذلــك، مــن المحتمــل أن الإدارة الجديــدة في
واشنطن لا تزال تخفي في جعبتها خيارات أخرى للاستفادة من علاقاتها مع تايوان، في حين تواصل
يــادة مبيعــات الســعي لتحقيــق تنــازلات مــن جــانب بكين، وقــد تتمكــن مــن تحقيــق ذلــك مــن خلال ز

الأسلحة والتعاون في مجال الدفاع.

بدو القيادة الصينية مشغولة بالمحافظة على زمام الأمور في عملية إعادة
التوازن الاقتصادي المتذبذب، والتأهب لمؤتمر الحزب الرئيسي في وقت لاحق

من هذه السنة

ومن الملفت للنظر أن قانون إقرار الدفاع الوطني المخصص للسنة المالية ، قد خصص لأول
مرة فصلا يتعلق بعمليات التبادلات العسكرية الكبرى مع تايوان.

أمــا بالنســبة لتــايبيه، فــإن أحــدث التحــولات الــتي طــرأت في الــبيت الأبيــض تعتــبر انتكاســة كــبرى. في
المقابــل، اتخــذت الحكومــة الــتي يقودهــا الحــزب الــديمقراطي التقــدمي إجــراءات احتياطيــة لتجنــب
الممارســات العدائيــة الــتي يمكــن أن تســلطها بكين ضــدها. ولكــن يبــدو أن الســياسات المؤيــدة للحكــم
الذاتي، والسعي المستمر لنيل الاستقلال الاقتصادي، قد كسر الهدنة الدبلوماسية التي نحتتها هذه

الأطراف في ظل الإدارات السابقة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، لجأت الصين، وبسرعة، إلى الضغط على تايوان من خلال تطبيق العزلة
الدبلوماسية عليها والترهيب العسكري والإكراه الاقتصادي المستهدف. وفي ظل هذه التطورات، إذا
ارتأى البيت الأبيض أن إبقاء الصلة مع تايبيه ستضر بمصالح البلاد فسيتخلى عنها، وفي هذه الحالة

ستجد تايوان نفسها لقمة سائغة في يد الصين.
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